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أين يقودنا  إلى  العربي؟  للعقل السياسي   ماذا حدث 
يــريــدون تحقيقه من  مــاذا  الميامين،  المشارقة  قادتنا 
والتابع  والمــؤيــد  المــعــارض  أجمعين  الناس  تأزيم  وراء 
والمــنــافــق والــغــنــي والــفــقــيــر والـــقـــوي والــضــعــيــف. هل 
يريدون تحقيق مصالح ذاتية ولو على أسنة الرماح؟ 
البورصة  «النخاسة»  الأمــة في سوق  بيع  يريدون  أم 
العالمية بأبخس الأثمان كي يبقوا في أرائكهم متكئين 
وينعمون بكل خيرات الأرض. هل يريدون العودة بنا 
«الأرض ومن عليها وما  الكنيسة  إلى عصر هيمنة 
في باطنها ملك للبابا دون منافس»؟ ألم يعلموا بأن 
الدولة الحديثة وانتهى  ذلك العهد قد انقرض وبرزت 

عصر العبودية والإذلال والاستبداد؟
º

ــاء إلــى  استبشر الــخــلــق فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة مــن المـ
ــرمـــين المــلــك  ــحـ ــادم الـ ــ ــوده خــ ــقــ ــ ــد ي ــديـ ــاء بــعــصــر جـ ــ المــ
ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود صــاحــب التجربة 
أبو  بأنه  البعض  مــن  والمــوصــوف  الحكم  فــي  الطويلة 
المثقفين وحامي أهل الفكر وأصحاب الرأي في البلاد 
السعودية، ومن يومه الأول ملكا أطاح بثلة من رجال 
الآخــر راح  والبعض  تلك  البعض خطوته  بــارك  الدولة 
يــرقــب الــعــواقــب. وأعــلــنــت عــاصــفــة الــحــزم وقــلــنــا إنــه 
العرب  أهــل جزيرة  لتوحيد كلمة  والعزم  الحزم  ملك 
(الــخــلــيــج الــعــربــي) وتــرســيــخ قـــاعـــدة المــحــبــة والمــــودة 
السياسية. وقلنا في  قياداتها ونخبها  بــين  والألــفــة 
أمــل ورسمنا عليها  بــارقــة  الــحــزم  إن عاصفة  حينه 
آمالا عراضا ولكن طال انتظارنا لم نر أي أمل يدغدغ 
العاصمة  إلــى  الــشــرعــيــة  وعـــودة  بالنصر  مــشــاعــرنــا 

صنعاء، بل آلام وجراح جسام.
ــواردة مــن أرض الــيــمــن «تــعــيــس الــحــظ»  ــ المــعــلــومــات الـ
القوات  وأن  اليمن  أن خلافات تعتصر جنوب  تؤكد 
اليمني واســتــعــادة  الشعب  لنجدة  أتــت  الــتــي  العربية 
تفرق ولا تجمع،  احتلال  قــوى  إلــى  الشرعية تحولت 
وأن الرئيس الشرعي للبلاد غير مسموح له بالعودة 
إلى جنوب اليمن المحرر من الحوثيين وجند الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، وتروي المعلومات الواردة 
من اليمن أن هناك خلافات شديدة بين قوى التحالف 
وأن الـــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة هــي المــســيــطــرة عــلــى الأرض 
السعودي  للجانب  اليمن ولا دور  والعباد في جنوب 
للشرعية. قتال شرس بين  الحزم ولا  قائدة عاصفة 
واغتيالات  اليمنية،  الوحدة  الانفصال وأنصار  دعــاة 
قــيــادات مــحــددة فــي فصيل مــحــدد. تقول  تستهدف 
قيادة قوات  إن  الحرمين  يا خــادم  اليمنية:  المعلومات 
الإمـــارات (الــحــزام الأمــنــي) في عــدن منعت وحداتكم 
المكلفة من  مــن تسلم مهامها  السعودية  العسكرية 

قبل القيادة العامة في الرياض، هل يعقل ذلك؟
¾

أصبحت سمعة المملكة في المحافل الدولية لا تشرف، 
وأنها  اليمن،  بارتكاب جرائم حــرب في  فهي متهمة 
ــا والــجــرب  ــراض المـــلاريـ ــ ســبــب المــجــاعــة وانــتــشــار أمـ
وأمـــراض أخـــرى، ومنظمات حــقــوق الإنــســان تلاحق 
ما  بــالإدانــة واستنكار  الدولية  المنابر  المملكة في كل 
السعودية في  القيادة  لمــاذا لا تجدّ  اليمن.  تفعل في 
لتحقيق  وبــحــرا وجـــوا  بــرا  العسكرية  الــقــوة  تكثيف 
الـــنـــصـــر فــــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن وبــــأقــــل الــخــســائــر 
الــبــشــريــة وفـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة؟ الــصــواريــخ الحوثية 
ــــح أصـــبـــحـــت تـــضـــرب فــــي الـــعـــمـــق ووصـــلـــت  / وصــــال
إلـــى الـــريـــاض عــاصــمــة المــمــلــكــة، ومـــن قبلها الــطــائــف 
وضواحي مكة كما تقول وسائل الإعلام السعودية، 
كانت صواريخهم لا تتعدى نجران وجيزان وأقصى 
هدف كان خميس مشيط واليوم تطور مخيف يصل 
السعودية  للعسكرية  نــريــد  الــريــاض.  العاصمة  إلــى 
مــكــانــة يعتد بــهــا ويــحــســب حــســابــهــا عــربــيــا ودولــيــا 
ــة  ــيـ ــاراتـ ــكـــن مـــع الأســـــف ســحــبــت الــعــســكــريــة الإمـ ولـ
السعودية  العسكرية  القيادة  أقدام  السجاد من تحت 

خاصة في جنوب اليمن.
¿

في مطلع الأسبوع طالعتنا وسائل الإعلام السعودية 
أن أمرا ملكيا صدر بإلقاء القبض على رؤوس كبيرة 
مـــن الــعــائــلــة الــحــاكــمــة فـــي الــســعــوديــة وشــخــصــيــات 
المــواطــنــين ووزراء منهم خــارج  المــســتــوى مــن  رفــيــعــة 
الــخــدمــة ومــنــهــم مـــن بــــرح يـــمـــارس عــمــلــه الــحــكــومــي 
تــحــت شــعــار مــحــاربــة الــفــســاد والمــفــســديــن والــكــاتــب 
يرحب ويشد على يد كل من يحارب الفساد ويقطع 
دابرة. لكن يا خادم الحرمين نريدها ثورة تشمل كل 
أو بطريق استغلال  مــشــروع  أثــرى بطريق غير  مــن 
ــاه لا نــريــد اســتــثــنــاء، حـــرب عــاصــفــة  ــجـ المــنــصــب والـ
يطالهم هذا  أن  الصحراء خلقت فاسدين كثرا يجب 
الشواطئ  يدها على  النخب وضعت  المشروع، بعض 
البحرية بغير حق أو بهبات وهمية وهذه أمور تدخل 

تحت بند الفساد.
À

ــــط كله  ــم أنـــه هـــز الـــشـــرق الأوسـ ــزال ســيــاســي أزعــ ــ زلـ
الحريري  السيد  لبنان  إعــلان رئيس وزراء  هــو  ذلــك 
العاصمة  اللبنانية من  الـــوزارة  استقالته من رئاسة 
السعودية الرياض عبر وسائل الإعلام غير اللبنانية، 
وهـــو يشكل ســابــقــة خــطــيــرة فــي الــســيــاســة الــدولــيــة، 
والــســيــاســيــة تقتضي  الــدبــلــومــاســيــة  الأعــــراف  أن  إذ 
أن يــقــدم رئــيــس الـــوزراء استقالته إلــى رئــيــس الــدولــة 

ــور حــتــى تشكيل  ــ مـــبـــاشـــرة، ويــكــلــف بــتــســيــيــر الأمــ
للحريري.  بالنسبة  يــحــدث  لــم  وهــذا  حكومة جــديــدة 
تقول التقارير السياسية من عواصم عربية وأجنبية 
أن الرئيس الحريري استدعي للرياض بهدف اعتقاله 
السعودية  الجنسية  الــفــســاد بوصفه يحمل  بتهمة 
إلى جانب اللبنانية الأصل، وأنه أجبر على الاستقالة 
اعتقاله،  السعودية  للسلطات  ليتسنى  مــن منصبه 
وهذا ما حدث.  هذا الإجراء سيقود لبنان إلى مأزق 
ســيــاســي لا تــســتــطــيــع المــمــلــكــة الــســعــوديــة حـــل ذلــك 
المأزق، وقد يقود إلى مواجهات لا تحمد عقباها على 
إلى مواجهات  الذي قد يؤدي  اللبنانية الأمر  الساحة 
اللبنانية وسوف  السيادة  أخــرى من خــارج  مع قوى 
يــتــمــدد الــشــر إلـــى مــنــاطــق خـــارج لــبــنــان. وهــنــا أؤكــد 
القول بأنه ليس للكاتب علاقة أو سابق للقاء بالشيخ 
الحرير لكن أرجو أن لا يمس بسوء تحت أي ذريعة 

وأن يطلق سراحه اتقاء لفتنة قادمة لا محالة.
Á

يوما وهــي حصار  أخــرى مفتوحة منذ 155  جبهة 
ــارة  ــ ــة قــطــر وقـــطـــع الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، وإثـ ــ دولـ
ــد الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــقــطــري  الـــنـــعـــرات الــقــبــلــيــة ضـ
لــهــا ولا  بــديــلــة لا وجـــود  قــطــريــة  وتلميع شخصيات 
القيادة والرمز  القطرية. رحتم وأنتم  الساحة  أثر في 
لــجــزيــرة الـــعـــرب تــســيــرون خــلــف مـــن لـــم يــتــعــلــم من 
بالغة  أضــــرارا  لتلحقون  الــشــعــوب  وتــجــارب  الــتــاريــخ 
السياسية بحصاركم  السامية وهيبتكم  بمكانتكم 
السند الوحيد لكم في الخليج دولة قطر وأنا الشاهد 
الأمين على ذلك. لقد راح إعلامكم يعمل على تشويه 
لـــه؟! لا أريـــد الاســتــرســال في  سمعتها، ولــكــن هــيــت 
الخليج  الذي هز  (الحصار)  الزلزال  الحديث عن هذا 
ترميم  تــعــيــدوا  أن  الــلــه  أرجـــو  لكني  الــعــربــي بضفتيه 
الــعــلاقــة مـــع قــطــر فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن، وأمــامــنــا 
أيــــام وأشـــهـــر عــجــاف قـــادمـــة دعـــونـــا نــتــفــرغ جميعا 

لمواجهتها واعلموا أن العودة للحق فضيلة.
 آخر القول: هل تستطيع السعودية فتح أربع جبهات 
ساخنات في آن واحد وتنجو من ارتداد تلك الزلازل؟ 
جــبــهــة داخـــلـــيـــة شـــاقـــة بــكــل أبـــعـــادهـــا، جــبــهــة حــرب 
الــيــمــن، وجبهة حصار  الــبــلاد،  فــي جــنــوب  مستعرة 
قطر وأبعادها الداخلية والخارجية، وجبهة في لبنان 
ــداد زلــزالــهــا سيمتد إلــى  ــ ــدال بـــأن شــررهــا وارتـ لا جـ

السعودية.
الــلــه عــز وجــل أن يحفظ المملكة مــن كــل شر   أرجـــو 
لــتــحــافــظ عـــلـــى بـــســـط الـــســـلـــم والأمـــــــن والاســـتـــقـــرار 
والـــهـــدوء والـــرخـــاء فــي ســائــر بــلــدان الــخــلــيــج والــعــالــم 

العربي دون عنف. 
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